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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لطالما كان لشركة فيسبوك وجهان. أحدهما هو وجه كئيب لشركة يكرهها كثير من الناس، ولا سيما
السياسـيون. وقـد اتهـم الرئيـس جـو بايـدن مـؤخرا عملاق التواصـل الاجتمـاعي “بقتـل النـاس” مـن
خلال نشر معلومات مضللة حول اللقاحات ضد كوفيد-. (تراجع بايدن لاحقا قليلا بعد أن أشار
موقــع فيســبوك إلى أنــه يفعــل الكثــير لوقــف انتشــار مثــل هــذا المحتــوى والترويــج للنصائــح العلميــة

الدقيقة الخاصة باللقاحات).

أمــا الــوجه الآخــر فهــو وجــه مــشرق لشركــة لا يمكــن للمســتخدمين والمعلنين والمســتثمرين العيــش
بــدونها. أعلنــت الشركــة في  تمــوز/ يوليــو عــن نتــائج الربــع الثــاني مــن العــام الحــالي، وقــد ارتفعــت
الإيـرادات بنسـبة  بالمئـة علـى أسـاس سـنوي، لتصـل إلى  مليـار دولار، رغـم إطلاق شركـة أبـل في
يــل نظــام تشغيــل الأيفــون الجديــد الــذي يتيــح للمســتخدمين إلغــاء التتبــع عــبر الــويب نيســان/ أبر
 بواسـطة تطبيقـات مثـل فيسـبوك. كـل ذلـك يضـع الشركـة علـى المسـار الصـحيح لتجـاوز سـقف
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ية.  مليار دولار من المبيعات في السنة المالية الجار

بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي الربح ربع السنوي . مليار دولار، أي ضعف ما كان عليه قبل سنة
واحدة. ورغم التذبذب في التداولات الأخيرة بعد أن حذرت الشركة من تباطؤ نمو المبيعات في الفترة
المقبلة، يبدو أنها أصبحت قريبة من الانضمام إلى مصاف الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن

تريليون دولار، والتي كانت قد انضمت إليها في وقت سابق من هذه السنة (انظر الرسم البياني).

كيــف يمكــن لشركــة بهــذا الحجــم أن تكــون ناجحــة؟ الجــواب لــه وجهــان أيضــا. مــع وجــود . مليــار
مستخدم يوميا، تعدّ منصات فايسبوك الرئيسية – أي شبكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام وخدمتا
المراسلة واتساب وماسنجر- عبارة عن مكبرّة رقمية للطبيعة البشرية، حيث تساعد على الكثير من
يـــات المـــؤامرة يـــن في ظـــل الجائحـــة) وكذلـــك الســـيئة (نـــشر نظر المبـــادرات الإيجابيـــة (مساعـــدة الآخر
والعلاجات الزائفة). كما أنها بمثابة منصة رائعة للمعلنين لجذب المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.
كبر مشروع لها حتى كثر وضوحا إذا نجحت شركة فيسبوك في أ ومن المرجح أن تصبح هذه الثنائية أ
الآن: إنشــاء “ميتــافيرس” الــذي مــن شأنــه أن يجمــع بين عــالم رقمــي ثلاثي الأبعــاد وعــالم مــادي ثلاثي

الأبعاد.

تعــدّ شركــة فيســبوك في جوهرهــا آلــة إعلانيــة عملاقــة، حيــث تــدر الإعلانــات  بالمئــة مــن العائــدات.
الفضــاء الأزرق هــو منصــة إعلانيــة مهيمنــة علــى المســتوى الــدولي، وقــد جمــع حــوالي  مليــار دولار
السنة الماضية، وفقًا لتقديرات “كيبانك كابيتال ماركتس”. أما إنستغرام، الذي اشترته شركة فيسبوك
كــثر، ممــا يرفــع حصــته مــن ســنة  مقابــل مليــار دولار، فهــو يضيــف  مليــار دولار أخــرى أو أ

إجمالي إيرادات الإعلانات إلى ما يقرب من  بالمئة.

وتصــف ديــبرا أهــو ويليــامسون مــن شركــة “إي مــاركتر”، بــأن قــدرة شركــة فيســبوك علــى اســتهداف
المســتخدمين بالإعلانــات “دقيقــة بشكــل لا يصــدق”. ويقــدّر المعلنــون هــذه الدقــة بشكــل كــبير، حيــث



تكســب شركــة فيســبوك ثمانيــة دولارات ربــع ســنويا عــن كــل مســتخدم، أي مــا يقــرب مــن ضعــف مــا
تكسبه تويتر. 

تراقب الشركة ما يفعله مستخدموها ليس فقط على خدماتها الخاصة، ولكن في كل مكان تقريبا
عبر الإنترنت. يتيح لها ذلك اختيار المنتجات التي يتم اقتراحها لكل مستخدم بدقة عالية، وتحدد ما

إذا كان المستخدم قد اشترى أي منتج بعد مشاهدة الإعلان.

حـتى قبـل ظهـور الوبـاء، كـان مـن الصـعب مقاومـة هـذا التمـشي بالنسـبة للشركـات الصـغيرة الـتي لا
تملك الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيات تسويقية متطورة، والتي تشكل الجزء الأكبر من الـ ملايين
معلن على فيسبوك، وينطبق الأمر ذاته على الشركات العالمية الكبرى. حتى الشركات الصينية تنفق
مليـــارات الـــدولارات للإعلان في فيســـبوك، حســـب برايـــان ويـــزر مـــن شركـــة “غـــروب إم”، الـــتي تنـــشر

ية.  الإعلانات نيابة عن العلامات التجار

قـــد يتـــم حظـــر تطبيقـــات فيســـبوك في الصين، لكـــن يمكـــن للشركـــات الصـــينية إيصـــال منتجاتهـــا
للمستهلكين الغربيين بفضل شركات مثل “ويش”، وهو تطبيق تسوق أمريكي عبر الإنترنت يساعد

في نشر الإعلانات والدفع والشحن.

ــة لفيســبوك. وفقــا لإحصائيــات شركــة “إي ــاء كوفيدـــ دفعــة قوي خلال الفــترة الماضيــة، أعطــى وب
مـاركتر”، قـضى البـالغون الأمريكيـون المجـبرون علـى البقـاء في منـازلهم مـا يقـرب مـن  دقيقـة يوميـا
 يـد عـن كـثر بـدقيقتين مقارنـة بسـنة ، وهـذا يضيـف مـا يز علـى فيسـبوك سـنة ، أي أ

آلاف سنة إضافية بالمجموع. 

وفيما أفلست بعض الشركات، وخفضت أخرى إنفاقها على الإعلانات خلال السنة الماضية، وُلدت
شركــات أخــرى: . مليــون شركــة جديــدة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحــدها منــذ بدايــة الوبــاء،
ويتــوق كثــير منهــا لبعــض الاهتمــام مــن خلال الإعلانــات. في هــذا الصــدد، يقــول مــارك شموليــك مــن
شركة “برنشتاين”، إنه من غير المعقول اليوم إدارة نشاط تجاري عبر الإنترنت بدون إعلانات، ويضيف
أنه سيتم إنفاق جزء كبير من ميزانيات الشركات على فيسبوك وغوغل، وهو ما أصبح يُطلق عليه في

مجال الإعلانات “الإيجار الجديد”.

كثر من مليوني مُعلن في الخمسة عشر شهرا الماضية، وستضيف المزيد مع أضافت شركة فيسبوك أ
إعادة فتح الاقتصادات واستمرار الإعلانات الرقمية، التي تشكل حاليا  بالمئة من إجمالي الإنفاق

الإعلاني في الولايات المتحدة.

يتمثل التهديد الأكبر لآفاق فيسبوك، في أن الجماهير الافتراضية سرعان ما
ين وكالات الإعلان معهم تملّ من تطبيقاتها وتنتقل إلى تطبيقات أخرى جارّ

وحـذرت شركـة فيسـبوك مـن تـأثيرات إلغـاء ميزة التتبـع الـذي أقرتـه شركـة أبـل في الربـع الحـالي؛ وتقـدر



“فلــوري”، وهــي شركــة بيانــات، أن أربعــة مــن كــل خمســة مــن مســتخدمي أيفــون قــد اختــاروا إلغــاء
التتبع. ولكن حتى إذا كان هذا الأمر يجعل إعلانات فيسبوك أقل فاعلية إلى حد ما، فإنه سيظل

بمستوى جودة منافسيه، كما يتوقع مارك ماهاني من بنك “إيفركور آي.إس.آي” الاستثماري.

يـة علـى ثلاثـة في  تمـوز/ يوليـو، حصـلت مجموعـة مـن الأمـريكيين المعـارضين للممارسـات الاحتكار
أسابيع أخرى لإعادة رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك، التي رفضت المحكمة البت فيها الشهر الماضي
بســبب نقــص الأدلــة، لكنهــم ســيجدون صــعوبة في إثبــات أنهــا شركــة محتكــرة للشبكــات الاجتماعيــة
ــا في ــات المناهضــة للاحتكــار في مجــال التكنولوجي بمــوجب قــانون المنافســة الحــالي. رغــم كــل التحرك

واشنطن، من غير المرجح أن يتغير القانون طالما أن الآراء في الكونغرس لا تزال مستقطبة.

ــال مؤسســها المشــارك ورئيســها مــارك ــا شغــل ب يتمثــل التهديــد الأكــبر لآفــاق فيســبوك، الــذي لطالم
ين زوكربيرغ، في أن الجماهير الافتراضية سرعان ما تملّ من تطبيقاتها وتنتقل إلى تطبيقات أخرى جارّ
وكالات الإعلان معهم. وخلال السنتين الماضيتين، ظهر جيل جديد من منصات التواصل الاجتماعي
الـذي يجسـد هـذا التهديـد. حـتى مـع اسـتمرار نمـو حصـة فيسـبوك مـن الإعلانـات الرقميـة الأمريكيـة،
بـدأت حصـتها مـن إعلانـات منصـات التواصـل الاجتمـاعي في التراجـع علـى الصـعيد العـالمي منـذ سـنة

 .

تــتراوح طبيعــة المنــافسين لفيســبوك مــن تطبيقــات متخصــصة مثــل “ديســكورد” و”كلــوب هــاوس”
للدردشــة الصوتيــة، إلى “ســناب شــات” و”تيــك تــوك” اللــذان يمثلان منــافسين مبــاشرين للشركــة
الزرقــاء وخاصــة تطبيقهــا “إنســتغرام”. وفقًــا لشركــة “آب آني” لأبحــاث الســوق، يقــضي محبــو “تيــك
يًا على تطبيق الفيديو، مقارنة بما يقل توك” في أمريكا في الوقت الحالي ما يزيد عن  ساعة شهر

عن  ساعة على تطبيقات فيسبوك.

في الماضي، كانت فيسبوك تستحوذ على الشركات المنافسة الأصغر، مثلما فعلت مع إنستغرام. لكن
تزايد المراقبة من قبل الجهات المناهضة للاحتكار جعلت الشركة تضع سلسلة من الرهانات الكبيرة
بـدلاً مـن ذلـك. يتعلـق الرهـان الأول بــ “اقتصـاد المبـدعين”، حيـث يكسـب النـاس الأمـوال مـن خلال
صــناعة المحتــوى. يعــد هــذا امتــدادا لنشاطهــا الإعلاني، إلا أنــه مــن أحــد المجــالات الــتي تخلفــت فيهــا
الشركة عن الركب. على وجه الخصوص، كان كل من تطبيق تيك توك و”يوتيوب” أنجح في جذب

صانعي المحتوى الذين يساعدون في إبقاء المستخدمين متسمرين أمام شاشاتهم. 

في نيسان/ أبريل، قالت شركة فيسبوك إنها تطور ميزات صوتية جديدة، بما في ذلك غرف دردشة
تشبه تلك المتوفرة على “كلوب هاوس”، حيث يمكن للمستمعين إعطاء إكراميات لفناني الأداء. وفي
ية تشبه منصة “سبستاك” حزيران/ يونيو، أطلق التطبيق أداة “بوليتن”، وهي خدمة رسائل إخبار
الــتي روجــت لهــذا النــوع مــن الخــدمات. وهــذا الشهــر، تعهــد زوكربــيرغ بــإغراق صــانعي المحتــوى علــى
تطــبيقي فيســبوك وإنســتغرام بمليــار دولار بحلــول نهايــة الســنة المقبلــة (ولكنــه لم يــذكر الشكــل الــذي

ستتخذه المدفوعات).

تتطلـع فيسـبوك مـن خلال رهانهـا الثـاني إلى مـا هـو أبعـد مـن الإعلان وبالتحديـد التجـارة الإلكترونيـة.



تستضيف الشركة بالفعل . مليون متجر إلكتروني على كل من فيسبوك وإنستغرام ما يضعها في
نفــس مســتوى “شوبيفــاي”، الــذي يعــد المنــافس سريــع النمــو لشركــة “أمــازون” بحــوالي . مليــون

متجر. 

في الشهـر المـاضي، زوّدت فيسـبوك المشتريـن بميزة جديـدة تسـمح لهـم بتجربـة الملابـس افتراضيًـا. كمـا
تخطط لربط خدمة “المتاجر” الخاصة بها مع خدمتها الحالية للتداول بين النظراء “ماركت بليس”
يــد تحــويله إلى وســيلة قائمــة علــى الدردشــة لمــا يســمى بـــ “التجــارة وتطــبيق “واتــس آب”، الــذي تر
يـد التواصـلية”، وهـي أحـدث المبـادئ في التسـوق عـبر الإنترنـت. وفي وقـت لاحـق مـن هـذه السـنة، تر
الشركـة أن تـروج تـدريجيا لعملتهـا المشفـرة المثـيرة للجـدل الـتي تحمـل اسـم “ديـم”، والـتي مـن شأنهـا

يز بنية الشركة التحتية للمدفوعات. تعز

يكمن جزء من الأساس المنطقي الذي تتبعه فيسبوك في تقليل اعتمادها على
أهواء صانعي الأجهزة

لقد تنازلت فيسبوك عن رسوم البائع حتى الآن، لكن بإمكانها إضافة بضعة مليارات من الدولارات
إلى مبيعاتهــا ابتــداءً مــن الســنة المقبلــة. إلى جــانب جلــب عائــدات غــير إعلانيــة، فــإن أعمــال التجــارة
يــد مــن الإلكترونيــة ســتساعد الشركــة في مشكلــة التتبــع الخاصــة بهــا أيضًــا. إذا قــضى المتسوقــون المز
يــد مــن البيانــات عليهــا، فــإن عــدم القــدرة علــى تتبــع أنشطتهــم الــوقت علــى المنصــة وتركــوا بذلــك المز
الأخرى على شبكة الويب سيصبح أقل أهمية. على هذا النحو، يتوقع شموليك أن تنقسم التجارة
الإلكترونيـة إلى مـا يشبـه الحـدائق المسـورة الـتي تجمـع بين التسـوق والإعلان، وتـديرها إحـدى شركـات

التكنولوجيا العملاقة.

كـبر رهـان وضعـه زوكربـيرغ فيتعلـق بــ “الميتـافيرس” (أو العـالم الافـتراضي). عنـدما أنفـق زوكربـيرغ أمـا أ
ملياري دولار في سنة  لشراء صانع معدات الواقع الافتراضي “أوكيولوس”، اعتقد الكثيرون أنه
كان يشتري لعبة لنفسه. ولكن في السنوات الأخيرة، أجرى فيسبوك عمليات استحواذ أخرى على
الواقع الافتراضي؛ آخرها “بيغ بوكس” للواقع الافتراضي، مطور لعبة “بوبيوليشن وان”، وهي لعبة
إطلاق نار مشابهة لـ “فورتنايت”. يمنح هذا فيسبوك تحكمًا بسوق معدات الواقع الافتراضي، إلى
جــانب “الواقــع المعــزز” الــذي يــزود المســتخدمين بالمعلومــات الرقميــة أثنــاء قيــامهم باســتطلاع العــالم

الحقيقي من خلال النظارات الذكية وما شابه ذلك.

كما هو الحال مع التجارة الإلكترونية، قد يكمن جزء من الأساس المنطقي الذي تتبعه فيسبوك في
تقليل اعتمادها على أهواء صانعي الأجهزة مثل “آبل”. ولا شك أن الأرباح المحتملة كبيرة. بالفعل،
ساهمت مبيعات سماعات أوكيولوس بحوالي مليار دولار في إيرادات فيسبوك للسنة الماضية. وإذا
استمرت التكنولوجيا في التحسن، فإن الواقع الافتراضي والواقع المعزز هما المرحلة التالية الواضحة

في مجال الألعاب الذي نضج ليصبح صناعة ذات إيرادات عالمية تبلغ  مليار دولار.



التحول الافتراضي
مع ذلك، لا تتوقف طموحات زوكربيرغ عند هذا الحد. إنه لا يرى عالم الميتافيرس – الذي حصل على
قسـم مخصـص لـه داخـل فيسـبوك الآن – كمجـرد مكـان للاسـتمتاع بالألعـاب أو غيرهـا مـن وسائـل
الترفيــه الغــامرة بــل يتخيلــه علــى أنــه مساحــة افتراضيــة حيــث يعيــش النــاس ويعملــون، تماشيًــا مــع
الحلــم الــذي راود المهــووسين بالتكنولوجيــا منــذ ، عنــدما صــاغ مؤلــف الخيــال العلمــي نيــل
يــد ألا يُنظَــر إلى ســتيفنسون مصــطلح “الميتــافيرس”. قــال زوكربــيرغ إنــه في غضــون خمــس ســنوات، ير

فيسبوك على أنها شركة وسائط اجتماعية في المقام الأول، بل شركة متخصصة في الميتافيرس. 

من شأن ذلك أن يجعل فيسبوك شركة عصريةً من جديد. لكن سيؤدي هذا الأمر إلى استقطاب
مزيد من التدقيق من جانب النقاد القلقين بشأن تنامي قوة الشركة. إذا بدأ المستخدمون في قضاء
 ساعــة في الأســبوع منغمسين في عالمهــا الافــتراضي، بــدلاً مــن  دقيقــة في اليــوم، فقــد يســتدعي

ذلك تنظيمًا لا هوادة فيه بالفعل. 

كـثر وهـو المنافسـة. يتطلـع آخـرون إلى في الـوقت الراهـن، يـدعو الميتـافيرس إلى شيء يخشـاه زوكربـيرغ أ
هــذا المجــال أيضــا، مــن شركــات ألعــاب الفيــديو مثــل “روبلــوكس” و”إيبــك غيمــز” وحــتى عمالقــة
يــن. يقــال إن شركــة آبــل تخطــط لصــنع نظــارات الواقــع الافــتراضي الخاصــة بهــا؛ التكنولوجيــا الآخر
ومايكروسوفت تبيع نماذجها بالفعل. وإذا تغلبت عليهم فيسبوك وحصلت على التفوق في مجال

الميتافيرس، فسيكون لدى رئيسها الكثير مما يدعو للابتسام. خلاف ذلك، فلا بد أن نتوقع عبوسه.

المصدر: الإيكونوميست
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